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  )الاتصال غير الرسمي أو المباشر (المنظومة القيمية و الظواهر التنظيمية غير الرسمية 

value's system  and informal organizational phenomena  (informal communication or 
direct)  

  
  بن الطاهر حمزة

   رحاب مختار /د 
    )الجزائر (  جامعة المسيلة  

  
  :الملخص

الدراسات البحثية في مجال المؤسسة، إلى الاتجاه الذي يعنـى بـالأفراد و سـلوكاتهم     وجهت سوسيولوجيا المؤسسة جلّ
وممارساتهم وآلية تقبلهم لخططها و سياساتها، فتوزعت هذه الدراسات بين المقاربات الانتربولوجية والثقافية والاجتماعية النفسية 

هم مع الظواهر التنظيمية، وهذه الأخيرة لا تقتصر علـى التنظـيم   كبحوث تهتم بمكنونات الأفراد وتركيباتهم، وميكانيزمات تعاطي
الرسمي فقط بل تتعداه إلى التنظيم غير الرسمي، الذي  له من القوانين والقيم والمعايير الخاصة، ما يمثل رقماً مهماً في معادلـة  

  .ممارسة الأفراد لتلك الظواهر
بين المنظمومة القيمية للأفراد التي يكتسبون الجزء الأكبر منهـا مـن    في هذه الدراسة الامبيريقية سنحاول إيجاد مقاربة 

  .داخل المؤسسة الجزائرية) والاتصال غير الرسمي أنموذجاً لها(خلال تنشئتهم الاجتماعية، والظواهر التنظيمية غير الرسمية

  .المنظومة القيمية، الظواهر التنظيمية، الاتصال غير الرسمي :الكلمات المفتاحية
Abstract:  

sociology of enterprises oriented majority research studies in the field of company to the 
direction,  in which interested about individuals and their behaviors, practices and the mechanism of 
their acceptance of their plans and policies ,so these studies are distributed between the 
anthropological approaches, cultural and social psychological,  as researches concerned in 
profoundness of individuals and their compositions, and the mechanisms of their dealings with the 
organizationally  phenomena. this latter are not limited to only formal organization, but extends to the 
informal organization, which has laws, values and norms, which is represented an important number  
in the equation of the practices of individuals to those phenomena. 

In this empirical study, we will try to find an approach between value's system of individuals; 
that acquire the most of them by their social upbringing. and organizational phenomena informal (the 
informal communication as a model for them) inside the Algerian enterprise. 
Key words: value's system, Organizational phenomena, informal communication. 
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  :مقدمة
أدى التطور الذي شهده الإنسان  خاصة في العقود الأخيرة، إلى تحول الاتجاه التنظيري للمنظمة بمـا يخـدم      

المنظمات الإنتاجية والذي طالما نادت بـه  فرضية أنسنتها، والانتقال من فكرة قصور العنصر البشري لصالح التقنية في 
مورداً استراتيجياً يحقق لها ميزة تنافسية في ) المعاصرة حسب سوسيولوجيا المؤسسة(إلى اعتباره ) سوسيولوجيا العمل(

بيئة العمل، الأمر الذي انسحب على الاهتمام  بالجانب غير الرسمي، وما يصاحبه من ظواهر تنظيمية أثبتـت تأثيرهـا   
الأداء العام للمؤسسة، وهو ما يؤكد ضرورة الدراسة والبحث في مكنونات الأفراد الاجتماعية و مضامينهم الثقافية  على

  . المحددة لسلوكاتهم التنظيمية وآلية تعاملهم مع هذه الظواهر

 :اليةـالإشك : أولا
لبيئات المحلية لا تقل أهميـة  عد الاتصال ضرورة إنسانية واجتماعية وحضارية، حاجة الإنسان له في مختلف اي

عن حاجته إلى السكن أو  الغذاء أو الأمن،فكان لابد له أن يدخل في علاقات مختلفة المستويات، حيث أن الإتصال يعمل 
على تطوير وتقوية للعلاقات الإنسانية في المجتمع، وتأصيلاً لقيم التواصل والترابط بين الأفراد والتـآلف بيـنهم فـي    

   .وفي المنظمات خصوصاً .ساني ككللالمجتمع الإن
يساهم في نجاح المنظمة بجميع أنواعهـا   كأنموذج عن الظواهر التنظيمية غير الرسمية و لأن الاتصال التنظيمي

و تخصصاتها، وبلوغها أهدافها، مع حفاظها على رصيدها البشري، وتماسكها التنظيمي، فإن تفعيل الاتصال التنظيمـي  
أكثر من ضرورة، في ظل تحديات المنافسة الراهنة التي فرضت على المنظمـات البحـث فـي    في المنظمات، أصبح 

الاهتمام به و إعطائه الأهمية القصوى، والعمل على الانتقال به  من عملية لا بد منها كونها وليدة احتكاك البشـر مـع   
  . بعضهم، إلى اعتبارها ميزة تنافسية تهتم لها 

، فهـو  -وان كان  لا يتم إلا بهـا  -حكراً فقط على الآلات والوسائل والتكنولوجية  ولان فعالية  الاتصال ليست
أيضا يخضع   لممارسات الأفراد ذوي خلفيات ثقافية وإيديولوجية متنوعة، تمثل قيمهم المحددة لكيفية ممارستهم لعمليـة  

إذ انه  يخضع  إلى  الاتجـاه الفكـري   الاتصال داخل المنظمة، كعملية تنظيمية أو  كمؤشر من مؤشرات الأداء العام، 
، والذين هم في الاخير بشر ذوي تركيبـات معقـدة   )المصدر والمتلقي(السائد للمنظمات والحالة الذاتية لطرفي الاتصال

نفسياً واجتماعياً و لهم من المكتسبات الثقافية والأخلاقية ما يحكم تصرفاتهم وميولهم وأهواءهم واتجاهاتهم، وهـو مـا   
النظريات السلوكية و نظرية العلاقات الإنسانية في هذا الإطار شارحةً محللةً ودارسةً لسلوك الأفراد داخل التنظيم أكدته 

والتي  دللت  على  أن الأفراد  داخل المنظمة يتصرفون كأعضاء في جماعة غير رسمية لها قيم ومعايير خاصة بـأداء  
اعات متماسكة تمارس نشاطها، بعيدا عن خطـوط السـلطة الرسـمية،     العمل، هؤلاء الأفراد غالباً ما يتشكلون في جم

الذي من خلاله يعمـل  ) بناء(صانعين بذلك اتجاهات ومواقف نحو الإدارة الرسمية، هذه الجماعات غير الرسمية تشكل 
  .الفرد على تحقيق حاجته للتعاون و التنسيق والانتماء

دينية، ال الاجتماعية، ثقافية،ال: هتتأثر بمجموع انساق هيفارجي، كما أن المنظمة لا توجد بمعزل عن المحيط الخ 
يتشبع من خلالها الفرد بقيم اجتماعية وعادات وتقاليد وأعـراف مـن خـلال    ر مصادتشكل  والتي في مجملها . بيئيةال

ه وبنـاء معتقداتـه   هذه العناصر الاجتماعية الثقافية تعمل على توجيه أفكاره و مشـاعر . التنشئة الاجتماعية الخاصة به
وتشكيل أسلوبه في التفاعل مع الآخرين مما يحدد سلوكاته داخل المنظمة وفي أداء عملـه، كجـزء مـن شخصـياتهم     

  .وهوياتهم الثقافية والاجتماعية، الأمر الذي توضحه العديد من الدراسات الاجتماعية منها و الانثربولوجية
شركة توزيع الكهرباء والغاز  في الأفراد معاييروقيم  واقع على فيها فدراستنا هاته، دراسة ميدانية امبريقية نق و
 ةتنظيمية ظاهركبعملية الاتصال التنظيمي غير الرسمي  علاقتها مدى وتحديد )المسيلة( وحدة بوسعادة) سونلغاز(للشرق 

مـا   -: يثار في مشروعنا هذافعاليته، ومنه فالسؤال الذي    في المنظومة القيمية إسهام معرفة خلال غير الرسمية، من
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طبيعة العلاقة السائدة  بين منظومة القــــيم الاجتماعية والأخلاقية الدينية والثقافية  للأفراد على اختلاف مشـاربهم  
  داخل الوحدة ؟)  المباشر(ومستوياتهم و عملية  الاتصال التنظيمي غير الرسمي

  :الجزئية الأسئلة -1
  الاجتماعية الموروثة وبين الاتصال التنظيمي غير الرسمي في الوحدة؟ هل توجد علاقة بين القيم-أ

  ما طبيعة العلاقة بين القيم الدينية والأخلاقية وبين الاتصال التنظيمي غير الرسمي في الوحدة؟-ب
  هل لمتغير القيم الثقافية علاقة بالاتصال التنظيمي غير الرسمي في الوحدة؟-ج
  

  :فرضـيات الدراسة -ثانيا 
للمنظومة القيمية لدى الأفراد و التي يكتسبونها  خلال تنشئتهم  الاجتماعية ذات المصادر   :الفرضية العامة  -أ

  . المتعددة والمتنوعة علاقة قوية بعملية الاتصال التنظيمي غير الرسمي داخل الوحدة
  :الفرضيات الـجزئية -ب
في السن و القرابة و اشتراك في المـوطن فـي عمليـة     تؤثر القيم الاجتماعية الموروثة  للأفراد من تقارب * 

  ) التقارب في السن، القرابة،الموطن(ومؤشراتها . الاتصال غير الرسمي داخل الوحدة 
توجد علاقة قوية بين القيم الأخلاقية و الدينية المتمثلة في التعاون و الثقة  للأفراد و عملية الاتصـال غيـر    * 

  )   التعاون ، الثقة (اتها ومؤشر. الرسمي داخل الوحدة
مستوى التعليمي للأفراد على اختلاف مراكزهم وعملية الاتصال غير التوجد علاقة قوية بين القيم الثقافية ك *  

 )  المستوى التعليمي(ومؤشرها . ـيمالرس

  :أهمية الدراسة : ثالثا
و محاولة قياسـها كميـا بـين متغيـر      رتباطيةالاهذه الدراسة تسعى إلى ربط وإظهار العلاقة : ـمية الأهمية العل -أ

  الاتصال التنظيمي غير الرسمي ومتغير المنظومة القيمية لدى الأفراد العاملين،
  :  لية الأهمية العمـ -ب
  . بيان اثر اختلاف الأفراد في قيمهم و ثقافاتهم المتشبع بها على عملية الاتصال التنظيمي غير الرسمي -)1(
  . على الاتصال غير الرسمي همقيم التي تصقل بيئيةالالمحددات  فراد العاملين الظاهرة، وإسقاطفهم سلوك الأ -)2(
  .معرفة قيم الإدارة العليا من خلال آراء العمال ووجهات نظرهم -)3(
  .جمع المعلومات الكافية حول اثر القيم و المعتقدات على طريقة الأداء و الفعالية والاتصال نموذج منها -)4(

في خضم كل ذلك فان هذه الدراسة قد تقدم الشيء الجديد في حقل الدراسة الوصـفية الميدانيـة عمومـاُ والوحـدة         
  .الجزائرية خصوصا، وذالك ببيان العلاقة بين مكنونات الفرد وسلوكه

   :أهداف الدراسـة : رابعا

ة القيمية بمختلف أبعادها الاجتماعية تهدف هذه الدراسة أساساً إلى الكشف عن نوع علاقة  القائمة بين المنظوم 
  :والثقافية والأخلاقية الدينية  على الاتصال غير الرسمي، وعليه تسعى الدراسة إلى

  .الكشف عن العلاقة القائمة بين المنظومة القيمية بشكل عام والاتصال التنظيمي غير الرسمي -أ 
   .على الاتصال غير الرسمي)القرابة والسن والموطن(مؤشراتذات الكشف عن تأثير القيم الاجتماعية الموروثة -ب
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الثقـة  (يها والهدف الثاني له علاقة بسابقه ويتمثل في الكشف عن وجود علاقة بين القيم الأخلاقية والدينية في مؤشر -ج
  .وبين عملية الاتصال غير الرسمي )والتعاون

والمستوى التعليمي كمؤشر لها والاتصال غيـر الرسـمي    محاولة التعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين القيم الثقافية-د
  .كعملية تنظيمية تميز الجانب التنظيمي غير الرسمي في الوحدة

  .تحديد المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تعد الإطار المجتمعي الذي يشكل البيئة الخارجية للوحدة -ه
  .لوحدة خاصة بالاتصال التنظيمي غير الرسميتحليل تأثير البيئة الخارجية على سلوك الأفراد با -و

   :للدراسة ةالنظري المقاربة : خامسا

تحقيقاُ للأهداف السالفة الذكر، وبعد القراءة لمختلف النظريات السوسيولوجية التي يزخر بها علم الاجتماع، فقـد  
فـي   )T.PARSONSنزتالكوت بارسو"(لصاحبها )SOCIAL SYSTEMالنسق الاجتماعي (استند الباحث إلى نظرية

وصف وتحليل نمط العلاقات السائدة بين العاملين داخل المنظمات، وصولاً إلى التفسـير الصـحيح  لسـلوك الأفـراد     
للاستفادة منها في التنبؤ المستقبلي بسلوكهم التنظيمي، والتي أراها الأنسب في تقديم وحدات للتحليل، والتزويـد بآليـات   

"" بارسـونز ""وكعـرض لرؤيـة   ". المنظومة القيمية وعلاقتها بالاتصال غير الرسمي" للتفسير للموضوع محل الدراسة
أن المجتمع نسق اجتماعي مكون من أربع انسـاق فرعيـة ثقافيـة،    " بارسونز"التحليلية للتنظيم كنسق اجتماعي، يرى 

  .اجتماعية، شخصية، بيولوجية لكل منها وظيفة تؤديها لصالح النسق الكلي

نساق فيما بينها معطيةً السيطرة للنسق الثقافي الذي يعمل على توجيه باقي الأنسـاق التـي لهـا    وترتب هذه الأ
للدلالة على نسـق الفـرد   " الدور الاجتماعي "مصطلح " بارسونز"علاقات التأثير والتأثير المتبادل فيما بينها، ويستخدم 

ره نتيجة لشغله هذه المراكز، وتؤدي هذه المراكـز  البيولوجي وهو حلقة الوصل بين الفرد والنسق الاجتماعي يؤدي دو
التنظيم نسق اجتماعي يعمل من خلال بنـاء معـين، هـذا    " بارسونز " أدواراً لصالح استمرارية النسق الكلي، اذ يعتبر 

ضـرورة وجـود القـيم فـي     : أولاً: البناء التنظيمي يقوم على عنصرين هامين لهما طابع وظيفي يكمل احدهما الآخر
أهمية كل من الجماعة والـدور  : ثانيا. حيث لها دور هام ووظيفي يعمل على ديمومة واستمرار التنظيم. ساق الثقافيةالأن

  .التنظيمي نظراً لمشاركة الأفراد في وظائف التنظيم

 الى خطوة ثانية، تترجم باعتبار المنظمة ننسق مفتوح على نسق اكبر هو المجتمع،" البارسونزي"وينتقل التحليل 
التكامـل  : ، لخصها في)1"(الضرورات الوظيفية"أساسيات سماها   أربعولابد له عند تحقيق أهدافه ووظائفه التعامل مع 

ويرتبطان بالبيئة الداخلية للنسق، والتكيـف أو المواءمـة وانجـاز    ) المحافظة على النمط واحتواء التوترات(والكمون، 
  ). 2(الهدف ويرتبطان بالبيئة الخارجية

ذلك يحدث في إطار نسق قيم يعمل كموجهات سلوك وهي التي تعطي للنسق الشرعية  والتي تاخذها مـن  وكل 
  . خلال تقبل الافراد لهاته القيم، إذ لا يستطيع الفرد أن يسلك سلوكاً خارجاً عن النسق القيمي العام
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  :)3(ـيف القيمنتص :سادسا
  المثال  المعنى  التصنيف  الأساس

  المحتوى

  الفلاسفة ، العلماء  تمام الفرد وميله إلى اكتشاف الحقيقةاه  النظرية
  

  الاقتصادية
اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع ، ويتخذ من البيئة المحيطة به وسيلة 

  للحصول على الثروة
  رجال المال والأعمال

  الفنانون  اهتمام الفرد بما هو جميل ومنسق  الجمالية
  المصلحون الاجتماعيون  ره من الناس و مساعدتهماهتمام الفرد بغي  الاجتماعية
  القادة  اهتمام الفرد بالنشاط والعمل السياسي  السياسية
  رجال الدين  اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري  الدينية

  المقصد
  الترقي  تعتبر وسائل لغايات ابعد  وسائلية
  اءحب البق  تعتبر غاية في حد ذاتها  غائية

  الشدة
  تنظيم العلاقات بين الجنسين  ما ينبغي أن يكون  ملزمة
  إكرام الضيف  ما يفضل أن يكون  تفضيلية
  العمل للدنيا ، كأنه يعيش أبداً  تحدد ما يجب أن يكون  مثالية

  العمومية
  أهمية الدين، الزواج  يعم شيوعها في المجتمع كله  عامة
  الأعياد  و جماعة خاصةمتعلقة بمواقف معينة أو طبقة أ  خاصة

  الوضوح
  الخدمة الاجتماعية  التي يصرح بها ويعبر عنها بالكلام  ظاهرة
  السلوك الجنسي  يستدل على وجودها من ملاحظة الميول والاتجاهات  ضمنية

  الدوام
  التقاليد  تبقى زمنا طويلا وتنتقل من جيل إلى جيل  دائمة
  وضىالم  وقتية عارضة قصيرة سريعة الزوال  عابرة

  : وظـائف القيم: سابعا
القيم معايير لتوجيه السلوك، فهي تقودنا إلى إتجاهات محددة فيما يتعلق بالقضايا الإجتماعية، وتفضـيل إيديولوجيـة    -

  .سياسية أو دينية معينة، كما تعتبرمعايير للحكم والتقييم
واقف يستثار هرم قيمي وليس قيمة واحـدة  في أي موقف من الم:  القيمة كمخطط لحل الصراعات و إتخاد القرارات  -

  .، وهنا يدخل الفرد في صراع من أجل إختيار القيمة المناسبة  من بين مجموع القيم لديه 
التوافق النفسـي  يخلق لديه ، فانه ينطلق إلى العمل، وعند الفردمتى تكونت القيم المرغوب فيها : الوظيفة الدافعية للقيم -

   . عن ظاهرتي الاغتراب وعدم التوافق  التنظيميتين يبعده ، وعمل و بيئة المؤسسةوالاجتماعي مع جماعة ال
  :محددات اكتساب القــيم :ثامنا

  .دبين الأفرا الاختلافالتشابه ودائماً  تفسر والاجتماعيةالمؤثرات البيئية : المحددات البيئية والإجتماعية  -
  .خصية ودورها في تحديد القيم للأفرادالتي تتضمن سمات الش:  المحددات السيكولوجية  -
  .، والتغيرات فيها يصاحبه تغيرات في القيم)كالطول والوزن(تشمل الصفات الجسمية  : المحددات البيولوجية -
  .المحددات السوسيولوجية و الثقافية التي تحدد المفاهيم الجديرة بالرغبة فيها -

  : فه وأنواعهوأهم أهدا الاتصال التنظيمي غير الرسمي :تاسعا
هو الاتصال الذي يحدث داخل جماعات تتميز بالتفاعل التلقـائي الـذي يحـدث    ) المباشر(الاتصال غير الرسمي

لفترة طويلة نسبيا بين مجموعة صغيرة من الأشخاص، تنشأ بصفة تلقائية بكافة المستويات، ويقوم أعضائها بأداء ادوار 
يتخذ مسارات توازي مثيله الرسمي، كما يمكن أن يتعارض معه وهـو   وغالباً ما. محددة بغرض تحقيق أغراض معينة
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  .عملية تتميز بتشعب اتجاهاته وسلاسة  انسيابه وخضوعه إلى متغيرات الأفراد النفسية والاجتماعية
يسعى الاتصال إلى التعريف بما يجري داخل الوحدة، مما يؤدي إلـى زيـادة التفـاهم    : الأهداف الخاصة بالعاملين -أ

لثقة، كما يهدف إلى خلق الرضا والارتياح في الوحدة وبين العاملين بعضهم ببعض ودعـم هـذا الرضـا بصـورة     وا
مستمرة، وكذا الارتقاء بمعنويات العاملين من خلال إشراكهم في عملية تسـيير الإدارة، وذلـك بإبـداء آرائهـم إزاء     

  .الإشاعة التقليل من الدور السلبي الذي تلعبهو ).4(المواضيع المطروحة
تمكين القائد من التعرف على ما يحدث داخل الوحدة بصورة صـادقة،  :أهداف الاتصال الخاصة بالقيادات الإدارية -ب

ما من شأنه مساعدته على اتخاذ القرارات السليمة والهامة القائمة على قدرٍ كاف من الحقـائق والمعلومـات والبيانـات    
والإشراف والتأثير على العاملين وبالتالي تحقيق التنسيق الكامل بـين أنشـطة    يسهل عليه عملية التوجيهما الصحيحة، 

  .الإدارات المختلفة داخل الوحدة
  :يختلف الاتصال باختلاف أسس تصنیفه ، و فیما یلي هذه الأنواع   : أنواع الاتصال   -ج
  .اتصال في اتجاه واحد و اتصال في اتجاهین: الاتجاهحسب  -
  . و الاتصال غیر الرسمي) بأنواعه الثلاث الصاعد والنازل والأفقي(تصال الرسمي الا:القناة حسب  -
   .)والإیماءات والحركات الإشارات(والاتصال غیر اللفظي ) كتابيال أو يشفهال(منه الاتصال اللفظي :اللغةحسب  -
  .)5(، والاتصال الجماهیري)وجهاً لوجه(الذاتي كالإدراك والتذكر، الشخصي:الأطراف المشاركةحسب  -
  : معوقات الاتصال -د
تعود إلى المرسل والمستقبل ، وذلك نظرا إلى الفروق الفردیة التي تجعل الأفراد یختلفـون  : المعوقات الشخصیة  -

صـعوبات اللغـة، الإدراك   ( هذه الصعوباتفي حكمهم وفي عواطفهم وفي مدى فهمهم للاتصال والاستجابة له، ومنه 
الانتقائي، تعدد المستویات الإداریة بین المرسل والمستقبل، تضارب الإطار المرجعي، الحالة النفسیة للمرسـل أو  

  .)المستقبل، المبالغة في عملیة الاتصال أو التقلیل منها
   .ذيالاختصاصات أو لبعد مراكز التنفالأدوار وعدم تحدید الصلاحیات أو لتباین : المعوقات التنظیمیة  -
منها على سبیل المثال عدم تكییف درجة الحرارة والإضاءة غیر المناسبة وسوء التهویـة  : المعوقات البیئیة -

والضوضاء وضیق الحیز المكاني خاصة في الدوائر الحكومیة مع كثرة المراجعین سیؤدي حتما إلى التوتر بینما 
  ). 6(سع جداً إلى بعد المسافات وتأخر الاتصال عن الوقت المناسبیؤدي الحیز المكاني الوا

  

  الدراسة الميدانية:  عاشرا
  عة و أهداف هذه الدراسة فقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي يانطلاقاً من طب   :المنهج -1
  : جمع البيانات اةأد -2

ويشـمل البيانـات الأوليـة  أو    ) بنـدا 12: (لالمحـور الأو ) أ( :وقد اشتملت على ثلاث محاور: أداة الاستبانة
، المسـتوى  )بنود4( ، السن)بنود4)      (المستوى الإداري(المصلحة): الخصائص الشخصية لعينة الدراسة(الشخصية 

وضمت ثلاث فقرات مثلت أبعادها الثلاث، القـيم  : خاص ببيانات المنظومة القيمية:المحور الثاني) ب).(بنود4(التعليمي
التقارب في السن، القرابة الموطن ثم القيم الدينيـة الأخلاقيـة   : حول مؤشراتها الثلاث)بندا13ً(عية الموروثة بـالاجتما

  .شملت مؤشرها المستوى التعليمي) بنود4(حول مؤشراتها التعاون الثقة واخيراً القيم الثقافية بـ)بنود10(بـ
  )بنداً 13(تصال التنظيمي غير الرسمي بـوهو محور خاص بالمتغير التابع الا:المحور الثالث ) جـ(
 )المسيلة( وحدة بوسعادة) سونلغاز(توزيع الكهرباء والغاز للشرق  مجتمع البحث هو عمال: مجتمع البحث والمعاينة -3

أما بخصوص العينة، فنظراً لصعوبة إجراء الاختيار العشوائي بين الأفراد واحترام النسـب   بمستوياتها الإدارية الأربع،
  .يةعرضبطريقة والتي تم اختيار مفرداتها  )فرداً 40(مكونة من  اعتمدنا العينة  اللاعشوائية الحصصية عية،لتوزيا
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لمعرفـة توجـه أو   ) كالمتوسط الحسابي(ومقاييس النزعة المركزية  )مقياس ليكرت(تم اعتماد :الأسلوب الإحصائي -4
وكذلك تم استخدام معامـل ارتبـاط   .رفة الاتجاه العام للمبحوثينتركز غالبية إجابات المبحوثين حول البنود، بغرض مع

، وهو أهم معاملات الارتباط الرتبية ، يسـتخدم فـي البحـوث    Spearman (Rank Correlation(الرتب لسبيرمان 
و ) القـيم (الاجتماعية والإنسانية، تم اختياره بغرض إيجاد العلاقة بين ترتيب إجابات المبحوثين حـول بنـود متغيـر    

  :، ويعطى بالصيغة التالية)الاتصال غير الرسمي(مناظرتها بإجاباتهم على بنود متغير
  لا توجد أي علاقة) 0(كعلاقة كاملة موجبة، و) 1(وهو محصور بين 

  
  :لقد واجه الباحث عدة صعوبات، غير أننا نستطيع التركيز على صعوبتين الأكثر أهمية: صعوبات الدراسة -5
واجه الباحث صعوبة في تحديد المفهوم الإجرائي للقيم، ومن ثم صعوبة قياسها اجرائياً وميـدانياً،  : لىالصعوبة الأو) 1(

  .وهي صعوبة تواجه معظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع
تداخل المفاهيم لدى المبحوثين، فموضوعي القرابة والموطن من المواضيع الحساسة جداً خاصـة   :الصعوبة الثانية) 2(
مجتمع، لأنه عادة ما يتم اختزال هذه المفاهيم في المحسوبية والمحاباة، مما أدى إلى تردد المبحـوثين فـي   مخيال ال يف

الإجابات، التي كانت بادئ الأمر عبارة عن تملق ومجانبة للواقع والحقيقة، لكن بعد التأكد من الأهداف العلميـة البحتـة   
  .مرة الثانية وهو ما تطلب مزيداً من الجهد والوقتللدراسة، تم إعادة توزيع الاستمارات لل

  
  : )7(توزيع حسب المصلحةال -6

 وجموعال )4(المستوى )3(المستوى )2(المستوى )1(المستوى  )المستوى(المصلحة 

  المبحوثين
  40  12  13  12  03  التكرارات

  %100  %30  %32,5  %30  %7,5  النسبة

كان نتيجـة الاختيـار العمـدي     ،%) 30( %) 32.5( %)30(خيرةإن التقارب في النسب للمستويات الثلاث الأ
لان موضوع القيم من المواضيع التي يشترك و أكثر دقة،  نتاج إلىللباحث لأفراد العينة، فتساوي عدد المبحوثين يؤدي 

  .فيها جميع الأفراد
  :)8(توزيع العينة حسب المستوى التعليمي -7

  المستوى التعليمي
  المبحــوثين

  عالمجمو
  )4(عمال المستوى   )3(عمال المستوى  )2(عمال المستوى   )1(عمال المستوى

  %النسبة  التكرارات  %النسبة  التكرارات  %النسبة  التكرارات  %النسبة  تكرارات  %نسبة  تكرارات
  % 10  04  % 10  04  % 00  00  % 00  0  % 00  00  ابتدائي
  % 40  16  %12.5  05  % 00  09  % 05  2  % 00  00  متوسط

  % 45  18  % 7,5  03  %22,5  04  % 25  10  % 2,5  01  ـويـثان

  %  05  02  % 00  00  % 10  00  % 00  0  % 05  02  وفوقجامـعي 

  %100  40  % 30  12  %32,5  13  % 30  12  % 7,5  3  المجموع

 المتوسـط ثم  %) 57,5(أن غالبية أفراد العينة من ذوي المستوى  التعليمي الثانوي الجدول  نلاحظ من خلال
إلى طبيعة العمل بالوحدة غير المعقدة، خاصة أن الوحـدة   ذلكيرجع و  ،وتقل عند المستوى الإداري الأول %)17,5(

الصيانة المستمرة للعتاد و التحصيل المالي للفواتير، وهي مهام لا يشـترط فيهـا    ،تعتمد في نشاطها على أمران هامان
بالإضافة إلى اشتمالها على مهام تكونولوجية معقدة لكـن  . توسطةالمستويات العليا، بل يكفيها المستويات الأكاديمية الم
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،  وانحصـارها تقريبـاً عنـد المسـتوى     %)15(بمستوى اقل وهو ما يفسر النسب القليلة للمستويات الجامعية فما فوق
  %) 10(وضآلة النسب لأصحاب المستويات المتدنية كالابتدائي). هرم الوحدة(الإداري الأول 
يرجع إلى حال المجتمع الجزائري، فهي عموماً ضـئيلة   .المستوى الأكاديمي على أفراد المستوى الرابعإذ انحصر هذا 

 .اًفكرياً لا عضلياً ي تتطلب جهدذالميداني الو يقتصر على العمل  ،جداً ومقتصرة في اغلبها على كبار السن

  :)9(توزيع العينة حسب السن -8

  
  السن

  المبحــوثين
  المجموع

  )4(عمال المستوى  )3(عمال المستوى  )2( عمال المستوى  )1( مستوىعمال ال
  %نسبة  تكرارات  %بةنس  تراتكرا  %نسبة  تكرارت  %نسبة  تاتكرار  %نسبة  تراتكرا

  %22,5  09  15  02  10  04  7,5  03  00  00  سنة 29_20
  %42,5  17  05  02  15  06  17,5  07  15  02  سنة 39_30
  %25  10  12.5  05  15  02  05  02  2,5  01  سنة 49 _40

  %10  04  7,5  03  2,5  01  00  00  00  00  سنة50أكثر 
  %100  40  20  12  32,5  13  30  12  7,5  3  المجموع

اختلاف مراحل تطور مؤسسة الكهرباء والغاز وكذا : إلى عاملين هامينالأفراد بالجدول  سن يعود التفاوت في  
لثة وانعكاساته على الاقتصاد خاصة سياسة التشـغيل منـه،   التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري منذ بداية الألفية الثا

مرد إرهاصاته %) 42,5(بـ )39-30(فارتفاع نسبة الفئة العمرية عند جميع المستويات الإدارية عدا المستوى الرابع  
د الراحـة  إلى العقد الأخير، أين توجهت الدولة إلى امتصاص أكبر قدر ممكن من البطالة كسياسة اقتصادية اجتماعية بع

غيـر أن  ، %) 25(بـ) 49-40(المالية التي عرفتها الدولة في السنوات الأخيرة، والحال نفسه ينطبق على الفئة العمرية
نسبة التشغيل تقل تدريجياً مع مرور الزمن نتيجة تحول الدولة إلى المشاريع الكبرى بعدما قطعت شـوطاً كبيـراً فـي    

 اجتماعيـة رغم تواصل هذه السياسة الاجتماعية التي تطبع ... والإسكان ليشغالت تحسين الحالة الاجتماعية للمواطن من
إن الـنقص  %).  22,5(بـ )29-20(السياسة الجزائرية منذ الاستقلال، وهو ما يفسر تناقص نسبة أفراد الفئة العمرية

يعود إلـى عـاملين؛ الأول    والتي انحصرت في أفراد المستوى الرابع%). 10) (50أكثر من (الكبير في أفراد العمرية 
الانقطاع والعقم الذي عرفته سياسة التشغيل ولمدة طويلة نتيجة للظروف الاقتصادية والمالية للدولة الجزائريـة آنـذاك   
وثانيها سياسة التقاعد المبكر الذي انتهجته الدولة لتجديد دماء المؤسسات الجزائرية وفسح المجال أمام الجيـل الشـاب   

  . جديدةوخلقاً لمناصب 
  :مناقشة فرضيات الدراسة في ضوء النتائج -9

وهـو مسـتوى   ) 2.805(متوسط حسابي) التقارب في الموطن(حققت قيم : مناقشة الفرضية الجزئية الأولى -أ
) التقارب في السـن (أما بالنسبة لقيم ) 2.615(متوسطاً حسابياً قدره ) القرابة(حققت  قيم و .حيادي بين القبول والرفض

، أما عن العلاقة بين القيم الاجتماعية الموروثة و الاتصـال غيـر الرسـمي،    )1.75(بمتوسط حسابي للإجابات اكتفت
فقد تأكد وجود علاقة طردية قويـة   EXCELبالاستعانة ببرنامج) معامل الارتباط سبيرمان(فأكدت الأساليب الإحصائية 

، أي أن أكثر الأفـراد تشـبعاً   )0.79894(امل ارتباط قدرهبين القيم الاجتماعية الموروثة و الاتصال غير الرسمي بمع
وهو ما اتفق مـع الدراسـات   . بالقيم الاجتماعية الموروثة هم أكثر الناس اعتقاداً بفاعلية الاتصال غير الرسمي بالوحدة

رها ميدانياً، حيـث  ، وعلى هذا الأساس فان الفرضية قد تم اختبا"فايزة رويم، الرتيمي، العقبي الازهر"السابقة لأصحابها 
  . أي أن الفرضية تحققت. القيم الاجتماعية الموروثة و الاتصال غير الرسميبين أثبت  وجود علاقة طردية قوية  

كقيم أخلاقية دينية حققت قيم التعاون متوسط ) التعاون والثقة(بالنسبة لقيم : مناقشة الفرضية الجزئية الثانية  -ب
لقيم الثقة، وهذا يعطي انطباعاً عن بيئة العمل، والتي تسودها قيم التعـاون والتضـامن   ) 4.77(، و) 4.655(حسابي بلغ
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وبعـد اسـتخدام   . والثقة بين الأفراد، وهي قيم مصدرها الأساس الدين الإسلامي وتعاليمه ولتنشئة الاجتماعية للافـراد 
وهي علاقة تكاد تكون كاملة، أي أن ) 0.89212(الأساليب الإحصائية، تبين وجود علاقة طردية قوية وقوية جداً بلغت

أختلـف  ما وهو . أكثر الأفراد تشبعاً بالقيم الأخلاقية الدينية هم أكثر الناس اعتقاداً بفاعلية الاتصال غير الرسمي بالوحدة
ب القيم في ما توصل إليه من نتيجة مفادها تراجع القيم الدينية في الوحدة، على حسا" عادل غزالي"مع دراسة  فيه نسبياً

والتي اختلف معه في النتيجة التي توصل إليها والتي مفادها التعاون و التضـامن  "  العقبي الازهر" المادية وكذا دراسة 
وعلى هذا الأسـاس فـان هـذه     . لدى العاملين منبعه المراكز الرسمية والأدوار المهنية أكثر من أي اعتبارات أخرى

القـيم الأخلاقيـة الدينيـة و    بـين  يث أثبتت الدراسة وجود علاقة طردية قوية جداً  الفرضية قد تم اختبارها ميدانياً، ح
  .أي أن الفرضية تحققت. الاتصال غير الرسمي

انطلاقاً من نتائج الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية بغيـة التحقـق مـن    : مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة -جـ
، فان المستوى التعليمي كقيم ثقافية لم تلق القبول الكبيـر مـن   ال غير الرسمـيبين القيم الثقافية  والاتص وجود علاقة

وهو مستوى الحياد بين القبول والرفض، وهذا راجع إلى انكفاء قـيم  ) 3.343(أفراد الوحدة، ونزل عند متوسط حسابي
في النتيجة "  فايزة الرويم" دراسة معما اتفقت وهو  .المستويات الأكاديمية بالمقارنة مع القيم الأخرى في  النسق القيمي

: تختلف فعالیة الاتصال الإداري من وجهة نظر العمال بـاختلاف المتغیـرات التالیـة    ( التي توصلت اليها ومفادها
  .الجنس و السن و المستوى التعلیمي و الحالة الاجتماعیة و المستوى الوظیفي

) 0,322373( بلغـت  رسمي، تبين وجود علاقة طردية ضعيفةالاتصال غير البفي اختبارنا لعلاقة القيم الثقافية 
وعلى هذا الأساس فان هذه الفرضية قد تم اختبارها ميدانياً ،حيث أثبتت الدراسة وجود علاقة  .وهي علاقة ضعيفة نسبياً

   .أي أن الفرضية تحققت. القيم الثقافية و الاتصال غير الرسميبين طردية ضعيفة  
تحقق الفرضيات الجزئية الثلاث ، فانه كتحصيلاً لذلك قد تحققت الفرضية العـامة التي من خلال ما سبق وبعد 

   .تقول بأنه توجد علاقة ارتباطيه طردية دالة إحصائياً بين المنظومة القيمية والاتصال غير الرسمي

  :توصلت دراستنا إلى النتائج :استنتاجات عامة -10
  .ونظرية النسق الاجتماعي خصوصاُ البنائي الوظيفيالاتجاه  ؤكدهي وهو ما ةتناسق القيم المجتمعية مع قيم الوحد -
  . الاجتماعي بالوحدة، وهو ما تؤكده نظرية النسقالتنظيمي  والاتصال القيممنظومة توجد علاقة طردية بين  -
  .وجود علاقة ايجابية بين القيم الاجتماعية والاتصال غير الرسمي -
  )  وهو ما اتفق مع دراسة فايزة الرويم( ة طردية مع الاتصال غير الرسمي، للتقارب في السن علاق -
  ).تفق مع دراسة الرتيميا وهو ما(القرابة عامل أصيل في المنظمات بجميع أطوارها ومستوياتها -
 الجهوية لا تكمن أهميتها في تكوين جماعات غير رسمية فقط بل تكون قلاع حمايـة للأفـراد، ومنـابر للشـكوى     -

  ).يضاًأوهو ماتفق مع دراسة الرتيمي .( والتذمر
  .والابتعاد عن الكتب الرسمية إلا في حال الضرورة) شفوي(التعامل في الوحدة يميل إلى التعامل غير الرسمي -
  .للمستوى التعليمي الأكاديمي كقيمة ثقافية علاقة طردية ضعيفة نسبياً مع الاتصال غير الرسمي -
  .  ية الأخلاقية على حساب القيم الاجتماعية الموروثة والقيم الثقافيةطغيان القيم الدين -
ولا يلجأ بتاتـاً إلـى الإجـراءات     -وهو ثقافة محلية تتميز به المنطقة–الميل إلى فض الخلافات بالطريقة العشائرية  -

 .القانونية إلا في حال الضرورة والضرورة القصوى فقط
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  :الخاتـــمة
أخذت حيزاً متقدماً في الدراسات الاجتماعية خاصـة  إذ  تنظيمية الهامة،سيوالمواضيع السو إن موضوع القيم من

ومـا كانـت هـذه    . تلك التي تتعلق بالعنصر البشري داخل التنظيم، ومحاولة ربطها دراسةً وتحليلاً بالظواهر التنظيمية
بسيطةً لإلقاء الضوء على بعض الآثـار التـي    إلا محاولةً -ةغير الرسميالظاهر التنظيمية المنظومة القيمية و-الدراسة

بغية الكشف عن مدى تأثر الظواهر التنظيمية بالقيم التي  يتشـبع  ، تمارسها القيم الاجتماعية داخل التنظيمات الجزائرية
كـان   والتي تمثل منطلق سلوكاتهم وتصرفاتهم داخل التنظيمات، ومعرفة ما إذاالمستمرة بها الأفراد، من خلال تنشئتهم 

  .باعتبار أن موضوع القيم الاجتماعية موضوع متشعب ومتفرع ،القيمبعض هناك تأثير تمارسه 
ما توصلت إليه هذه الدراسة أن للقيم جل  ، وواحد لا يمكن التحكم في كل القيم و دراستها ميدانياً في بحث حيث

، و أن لها دور في الحفاظ على الاستقرار داخل )خاصة الدينية الأخلاقية منها(أثر على الظواهر التنظيمية بصفة طردية
و لكن يبقى التحكم في موضوع القيم وعزلها عن باقي المفاهيم المشابهة، وتحديد إطار ضيق لها، صعباً بحكـم   .التنظيم

فراد أن أعضاء التنظيم لا يمتثلون جميعا لنفس القيم الاجتماعية و يصنفونها في نفس الأهمية، فهي خاضعة لتركيبات الأ
 . السيكولوجية والثقافية وخلفياتهم الاجتماعية، و محاولة التعميم قد تفقد الدراسة جانب الموضوعية
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